اتم 


اميت 


کان عېد سعود اسراو لعيد أببه عبد العزيز » مع زيادة في الحروب 
والتوسع » والرخاء والثراء » واستقرار في الأمن والطاعة . 

كان هذا الإمام العظم © الذي "لقب بالكبير » مبباً مرهوبا » وكان الملوك 
والأمراء في الأقطار المجاورة لملكه برتجفون خوفا محرد ذكره » وينهزمون فرق 
عند رؤيته مقبلآ نحوهم يحبوشه النصورة » فقد كارن »© كما وصفه ابن بثشر : 
« ثيتا شحاعاً في الحروب » تحبا البه الجباد» في صغره و كبره» وأعطي السعادة 
في مغازيه > فلم تهزم له راية » بل نصر بالرعب الذي ليس له نهاية > وكل أيامه 
موامم » ومغازيه غنائم » وقذف الله الرعب في قلوب أعدائه › فإذا سمموا 
بمغزاه ومعداه » هرب كل منهم وترك أخاه وأياه » وماله وما حواه .. » . 

كان سعود يشبه » في هذه الهالة المتوهجة اللاهبة التى تحط باسمه > تابوليون 
رارك اموراطوو قرتسا * الي ظير ف ماله © وفرع ايلاء الأويدية 
يحروبه وفتوحاته » وقد كانت سيرة هذين العملاقين مصداق قول المتني : 


ل۷ 


ولا تحسين المد زقاً وزينة” 
فا المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعتاق الملوك وأن ”رى 
لك الحموات السود والءسكر الجر 
وتر كك في الدنيا دوي كأنا 
تداول سمم المرء أنمل العشر 
.. ولكن هذا الإمام العظم 'رو"ع في آخر أيامه بالغزو التركي المصري يجتاح 
بلاده فينتزع منه » في حماته > الحرمين والطائف › ثم يقضي >2 في عبد ابنه 
عبد الله » على ملكه الكبير ويدمر عاصته المجمدة : الدرعية . 
كان هذا العدوان الحائل “ الذي انتدب له سلطان الترك والمه على مصر عمد 
علي باشاء جريمة فظبعة» وقفت الى زمن طويل حر كة الوحدة العربية » والنبضة 
القومية » ول يكن الدكتور طه حسين مسرفا حين قال : « لولا أن الترك 
والمصريين اجتمعوا .. وحاربوه في داره يأسلحة لا عبد لأهل المادية بها .. لكان 
من المرجو أن يوحّد. . كامة المرب في القرنين الثاني عسر والثالث عشر للبجرة» 
كا وه ون الإسلام كامتهم في القرن الأول » ٠١‏ . 
هل نستطمع أن نأخذ على الإمام سعود أخطاء سياسية تورط بها » في آخر 
أيامه » مع كثرة فضائكه وحسناته » التي لا تحصى ولا تعد » فساعدت على 
وقوع الكارثة التي انتبت بزوال الدولة السعودية الأولى ؟ 
والجواب : إن أحداً لا يستطيع استكشاف الأقدار قبل وفوعبا .. فقد 
تكتب المزية على أحسن الزعماء وأفضل القادة » لتبدل فى ميزان القوى العالمة 


: قال طه حسين هذا في معرض كلامه عن الحركة الاصلاحية الوهاببة في كتابه‎ )١( 
. ) الحياة الأدبية في جزيرة العرب‎ ( 


كان يستطيم » لو توافرت له هاتان الفضيلتان » ان يتفادى بها كثيراً من 
المتاعب والخسائر . 


يقول بركارت إن الإمام سعود لو أنفق من ماله مثل ما أنفقه جمد على “ في 
شراء العشائر .. ومعدات الحرب والذخائر » لما استطاع خصومه أن يستولوا 
على الحرمين بسهولة ويسر » ولا استطاعوا > بعد ذلك »> أن بتابعوا زحفهم الى 
قلب تنجد . 

ولم تخف ناحية « الحرص على المال » > عند سمود » على المؤرخ النجدي ابن 
بشر » فقال بأملوبه التاغم : 

« وأما عطاوًه للرعبة وبث” الصدقة فيهم فليس لي بها معرفة إلا قليل» وكان 
مد ل لح رليم لس وهو 
في زمن عبد المزيز زأكثر من ذلك . کڪ 
0 کان سعود أغنى من عبدالعزيزء pak‏ 
ولكنه كن آقل 7777 

وهكذا .. رأننا زعم عشيرة بدوية » من الحجاز  »‏ يكرمه سعود » 
وأغدق عليه مد علي الأموال واهدايا » يترك صف سعود ويتبع أعداءه “> وم 
يخجل من أن يقول للناس بكل سذاجة : 

« لقد تر كت دين المسامين .. وتبعت دين الخوارج اشر كين » ! 

.. والمال يفعل ذلك في المؤلفة قلويهم » وفي غيرهم أيضاً .. 


المرونة مع الترك : 


م يستطع شريف مكة » ولا وجباؤها » أرن يثيروا الترك ويحملوهم على 
حاربة الإمام عبدالعزيز>لأنه لم يتحد الأتراك تحدياً صارخا كا فعل ابنه سعود.. 
فقد كان عبد العزيز أكثر ( مرونة ) من ابنه في سياسته الخارجية > ومع أن 


٩۹ 


سعود أقدم فيحماة أبيه على أعمال جريئة »فيها كثير من التحدي للترك» و لكن 
أباه استطاع أن مخرج منها بسلام » فلما تولى سعود الإمامة وتلاحقت انتصاراته» 
دفعه ذلك الى مزيد من التحدي للترك » ويقال إنه ندم أخيراً على هذه السياسة 
وأراد إسلاسيا “و لکن القدر ل عبة + 

بقول حافظ وهبه : ( إني أعتقد قد لو أن سعوداً اقتصر في الدعوة على جزيرة 
العرب وترك الحج حراً للأتراك والمصريين » ول يمس الناحية الحساسة في الترك 
- وهي السبادة على الحجاز ‏ ما اهتم الأتراك بأمره » فقسد مكثت جزيرة 
العرب مدة طويلة ونار القثنة تأكل الأخضر والمابسس .. وكانوا لون هذا 
ويعدونه من الأال الطبيعية ... وأي فرق فى نظر الأتراك بين آل سعود 
والأشراف ؟ اافريقان من العرب » وأفضلمم من يحتفظ لهم بالسبادة » ولو 
اسما » مع نشر الأمن والحافظة على سلامة الحج . 

.. ولقد معت من بعض شوخ نجد » وسمعت هذه الرواية أيضاً من جلالة 
الملك عبد العزيز » انتقاداً لسماسة سعود : 

إنه في الوقت الذي غاضب فيه الأتراك ورد" حجاجهم > وكان قبه إحدى 
بنات اأ أو شقبقات السلطان التركي » كان يتبادى مع شاه ايران ويتقرب منه . 

کا انتقده أيضا في قبول نصائح الشريف غالب التي م تكن تنطوي على 
الإخلاص » بل كانت تنطوي على استثارة الناس ضد الحم السعودي . 

وإن الشيخ عبد الرحمن بن حسن قد نصح سعوداً بعدم الإصفاء لنصائح 
الشريف غالب » كما نصحه أيضا بالإعتدال في معاملة الأتراك والمصريين » غير 
أن سعوداً »ما قدمنا»كان شديداً» كما أنه كان شديد التعصب لرأيه). ‏ انتبى. 

والحى إن الإمام سعود ربا كان خطئا في شدته مع الترك » ولكن هذا لا 
يعني أنه لم يكن يقبل النصمحة من أحد > وإنما هو رأي رآه فتمسك به » والمرة 
الواحدة ليست قاعدة . 

يقول أمين الريحانى : إن سعود ٤‏ لما دخل مكة ظافراً » كتب إلى السلطان 
سلم كتاباً هذا معئاه : 


من سعود الى سليم 


أما بعد » فقد دخلت مكة في الرايع من حرم سنة ١714‏ وأمنت أهلها على 
أرواحهم وأموالهم ٤‏ بعد أن هدمت ما هناك من أشاه الوثنية » وألغيت 
الضرائب إلا ما كان منها حةا » وثدّت” القاضي الذي ولبته أنت طبقا الشرع » 
فمليك أن تنم والي دمشق ووالي القاهرة من المجيء بالحمل والطبول والزمور 
إلى هذا البلد المقدس » فإن ذلك ليس من الدين في شيء » وعليك رحة الله 
ويركاته ) . 

كانت لحجة الكتاب جافة.. ول يتعود سلاطين آل عؤان أن يخاطبهم الناس 
بأسمائهم جردة من ألقاب التعظم والتفخم . . وكانوا يكرهون « الديوقراطة » 
الحقيقية المرادفة لامساواة وعدم الاستعلاء على الناس بالمناصب والألقاب 55 وهم 
ذلك لم يستطع الساطان سلم أن يفعل شيئاً ضد سعود الكبير» فاما جاء السلطان 
مود الثاني > وكان من أدهى السلاطين وأمكرهم » استعمل مكره ودهاءه في 
دفع مد على إلى قتال السعوديين وأمده بالسلاح والرجال والمال . 


وبعد .. تحدثنا في هذا الكتاب عن الحروب والأحداث التى وقعت فى عبد 
سعود > ول نرجع في ذلك إلى أقوال ابن بشر وحدها > وإنما إلى الوثائق المطوية 
والمنشورة » وإلى مؤلفات ومجلات ونحوث كثيرة > ونرجو أن تكون وفقنا في 
ذلك شيئاً من التوفيق » ونسأل الله سبحانه رى تكون الطبعات الجديدة من 
كتابنا أقل نةصا ... وأن ينتفع من" يلف بعدنا بما كتبناه» ويزيد علبنا كثيراً 
ويقدم للناس أفضل ما قدّمناه !. 

وكيد اولس هراد نكي لباو وح ال 


ا يا اسباء غالة > : E‏ 


عم ۷ س 


ببطلتهم القومية « جان دارك » التي جعلتها الكنيسة « قديسة » أيضاً » وأما 
الترك فقالوا عن غالمة إنها ساحرة تستخدم في معار كبا جنوداً من الجن !..““ 

٠‏ إتصال الامبراطور ور نابولمون بالإمام سعود » بتوسط مغامر كبير تنكر 
ملابس عربمة وتسمى باسم « الشخ ابراهم » وجاء مع الشيخ دريعي الشعلان 
الى الدرعىة > وكان بينه وبين الامام سعود لقاء وحديث "' . 

قد يكون في هذبن الحدثين شيء من التصوير الخمالي » ولكنم) « واقعان » 
لا سبيل الى نككرانها » ولا يحوز أن يخلو منها تاريخ عربي كامل . 

وقد قدمنا بين يدي وقائم سعود وحروبه » توطئة أتدنا فا على مبايمته » 
ووصفه > وسباسته الخارجية مع الافرنسيين والانكليز . 

وقد أفردنا » في آخر الكتاب » خاتة تحدثنا فيها عن أسلوب الإمام 
سعود في الح » وعن موارده المالمة > وجدشه > وأمرائه » وقضاته > وغير 
ذلك » ثم تحدثنا عن السلطان العئاني مود الثاني وعن والي مصر عمد علي اللذين 
قاما يحرب الإمام سعود . 


)١(‏ اتظر ما كتبناه عن معارك تربة في حروب طوسون » الصفحات ١‏ ومايلبها.. 
(؟) انظر ما كتبناه عن هذا الوضوع في التوطئة . 


السلطان مود الثاني 
الذي أمر واليه على مصر عمد على باشا 
حار بة الإمام سعود 


ا 


1 


0 


سد 


رهم تذ كاري )0 للنظام الجديد 4 الدي اتبعه الساطان مود 
في تدريب الجيش الترى وتنظيمه 


